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 مسألة الإرادة عند الإمامية
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 3مديرية التربية /الرصافة 
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 الملخص:

تعد الإرادة من الصفات الإلهية بإتفاق المسلمين , وقد تضاربت حولها أقوال أعلام الإمامية ,    
عدها من صفات الذات ومنهم من عدها من صفات الأفعال , وكل قول نصره جماعة  فمنهم من

 منهم
 

The willingness matter to the Imamia 
Abstract: 
   The Willingness is considered as quality this is agreed by muslimems but 

the imamia scientists opinions had  a conflict . some of them cosidered it as 

the self quality and others considered it as acrs qualities and every opinion 

has its own supporters 
 

 مقدمة
الحمد لله رب العالمين , وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى  

 آله الطيبين الطاهرين 
 أما بعد

ليس لديهم رؤية عامة للكون وخالقه والبحث عن ب قبل دخولهم في الإسلام كان العر فقد  
يء من آراء شعلى  عهم أي إطلايلم يألفوا تلك المباحث والأفكار, ولم يكن لدصفات ذلك الخالق و 

على الرسول  ول القرآن العظيمنز  لهم إلا ما ندر الى وقت بقة عليهم أم المعاصرةالأمم سواء السا
, فقد أوجد فيهم تلك النهضة الحضارية خلال مدة قصيرة من الزمن آله(  الله عليه و الاكرم )صلى

نية التي تحدثت عن الصفات آعلى العديد من الآيات القر  شتملاا ولما كان مأسياد الفكر العالمي , 
 نية ولم يعرفواآية قر آ, فإذا جاءت ولات عن تلك الموضوعاتبعض التسأ بدأت تطرح الالهية,
من الصحابة في معرفة معنى تلك أو أحد  )صلى الله عليه وآله(الى رسول الله  ا يهرعونمعناه

محاولة حل التعارض الحاصل بين الآيات القرآنية التي تبدو لأول وهلة متعارضة نية, و آية القر الآ
م , ولكن بعد دخول الامم الاخرى وافراد من الديانات السماوية السابقة على الاسلافي ما بينهن 
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دخلت الترجمة لاحقا  يات العديد من الاسئلة, وازداد الحال بعدمابدأت تثار من جديد حول تلك الآ
 في العديد من العلماء المسلمين انبرىدائرة تلك الاسئلة, لذلك تسعت اففي العالم الاسلامي 

لمسلمين ا ع واختلاف بينز ادى الى حدوث تنمما أالاجابة عن تلك الاسئلة محاولات جادة من أجل 
من الشبهات الكثير  وزبر والى جابات, والمذاهب بسبب تلك الا الى ظهور العديد من الفرق وأدى

عل من ول, د على آراء المخالفين لهم الر الدفاع عن معتقدهم و محاولات من جراء  بين المسلمين
ة من ذلك شرعت في هذا البحث لبيان المقصودمن أجل  ؛ )الإرادة(صفة  الصفاتهذه  أبرز

تخذت المنهج الإرادة عند الشيعة الإمامية , والى الصفات الإلهية ترجع الذات أم الفعل ,  وا 
 ثم بيان القول الراجح منها الإستقرائي في تتبع الأقوال مع بيان أبرز الإشكالات على تلك الأقوال

 
 الصفات الإلهية الاول : المبحث

 ةتقسيم الصفات الالهيالمطلب الإول: 
ذه شرعوا في تقسيم ه مامية على اثبات الصفات لله تعالىت كلمات اعلام الااجمعبعد أن    

 الصفات الثبوتية والصفات السلبية  :الى قسمينالصفات 
الكمال صفات بفالصفات الثبوتية: وهي الصفات المثبتة لجمال في الموصوف ذاته وفعله وتسمى 

 الجمال, وهي تنقسم الى قسمين: و 
فعلية: وهي و ل في ذات الموصوف كالعلم والقدرة والحياة   الصفات المشيرة إلى كماوهي  : ةذاتي

 الصفات المشيرة إلى كمال في فعل الموصوف وتنتزع من ملاحظة افعاله تعالى كالكلام والحكمة.
وهي تفيد ويتنزه عن الاتصاف بها,  (وجل عز)والصفات السلبية: وهي الصفات التي يجلّ الباري 

 .(1)جسم(( مثل: )الله ليس ب)الجلال صفاتنقصاا في ذاته وتسمى ب
أن صفات الذات ما أتصف به سبحانه : ولبيان الفارق بين صفات الذات وصفات الفعل ذكروا 

كالعلم والقدرة والحياة فلا يجوز أن يقال أن الله تعالى عالم بكذا وتعالى وامتنع أن يتصف بضدها 
ات , وهذه الصفات قديمة ممكنعلى كذا وغير قادر على كذا في جميع الوغير عالم بكذا , وقادر 

 ويستحيل أن تنفك عنه سبحانه
م والرزق فيقال أن الله كلم لاف به الله تعالى ويتصف بضدها أيضاَ كالكوصفات الفعل ما يتص

ن وهذه الصفات منفكة ع رزق الغني ولم يرزق الفقيرو  فرعون , موسى)عليه السلام( ولم يكلم
 (2)الذات ويمكن انتزاعها بملاحظة الغير

تفقتو  ثبات صفة الإرادة   ا   لهكلمة إعلام الإمامية على وصفه تعالى بإنه مريد وا 
واستدلوا على ذلك بتخصيص إيجاد الممكنات لوقت دون آخر , مع تساوي النسبة في القدرة لها , 

ميع وغير العلم التابع للمعلوم وذلك فلا بد من وجود مخصص لها غير القدرة المتساوية النسبة للج
ولأنه ثبت أنه آمر وناه ومخبر , والأمر لا يقع إلا ممن هو مريد ؛  (3) المخصص هو الإرادة
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 (5)؛ ولأنه فقدان الإرادة يستلزم كون الفاعل موجب أي ـ غير مختارـ وأنه غير كامل (4)للمأمور به
 علواا كبيراا  تعالى الله عن ذلك

من  ةجهأي ماء تصحيح الارادة في الذات الالهية وتفسيرها تفسيراا يكون منزهاا عن وقد حاول العل
انها  الاول: من شوب الانفعالات النفسانية فظهر في هذا المجال مسلكان: ةلنقص وخاليجهات ا

 وكلا الرأيين استند إلى أدلة عقلية. (6)ذات, والثاني: انها من صفات الفعلمن صفات ال
 

 ي : نبذة تاريخية حول الإرادةالثان المطلب
فمن لابد من الولوج الى نبذة عن تاريخ تلك المسألة  عند الإمامية للحديث عن صفة الإرادة   

آرائهم يطلع على جملة من كتبهم العقدية يشاهد العجاب عند حديث ثلة من أعاظم العلماء لنصرة 
تعد مسألة  (ت الشريفة عن أهل البيت)موافق للرواياالوبيان الرأي الصحيح و  في هذه المسألة

وبعد دخول عملية الترجمة في العصر العباسي وقيام , ن مسائل علم الكلام معند الله تعالى الإرادة 
المترجمين بترجمة كتب الفلسفة اليونانية والفارسية لم تمضِ مدة من الزمن حتى دخلت الى الفلسفة 

ثم والفلاسفة , م المسائل الخلافية بين المتكلمين , وأصبحت من أهعن طريق فلاسفة الإسلام 
؛ لذلك نجد آراء  (الإرادة والطلب بحث )محثت إستطراداا في دخلت في علم أصول الفقه وب  

 المهمة لمتكلمين والفلاسفة والاصوليين حول هذه المسألةل
الفعل من صفات  (والإحداث الإيجاد) ن الإرادةبأ في القرون الا ول قدماء الإمامية يصرحونكان 

والشيخ  (7)هـ(329)( تبعاَ للروايات الصادرة عنهم كالشيخ الكليني)أهل البيتوأنها هي عقيدة 
بقوله:)إن إرادة الله لأفعاله هي نفس  هـ(413)توأكد على ذلك الشيخ المفيد (8)هـ(381الصدوق)

رادته لأفعال خلقه أمره بالأفعال, وبهذا جاءت الآثار عن أئ أفعاله مة الهدى من آل محمد)ص( وا 
وتبعهم ,  (9)وهو مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منها عن قرب وفارق ما كان عليه الأسلاف(

الى أنها  هـ(436)ت وخصوصاَ المتأخرين, بينما ذهب الشريف المرتضى كثير من علماء الامامية
 ـ عند إبطال هذا القول ـ سيأتي الحديث عنهم ـ لى هذا الرأيعوتبعه آخرون  )حادثة لا في محل(

 ولم يعرف له قائل بعد القرن السابع الهجري
وأول , من صفات الذات الذي هو)الداعي( و وهوالعلم  ترجع الى أن الإرادة أما المسلك الثاني فيرى
 (11)ثم تبعه ظهير الدين الراوندي (10)وبختنهو ابو اسحاق بن ابراهيم بن من ذهب من الامامية 

)تجريد  هيوألف كتاب (هـ672)تظهر المحقق الطوسي ولما , السابع الهجري( )من أعلام القرن
, من الغريب أن الإمامية علماء نصر هذا الرأي فأصبح هو المشهور بين  و)الفصول( الاعتقاد(

في حين يذكر العلامة  (12)لشيعةجماع االقرن التاسع الهجري ينسب هذا القول لإ من أعلام دنج
, ولما ظهر صدر المتألهين الشيرازي  (13)أنه قول أكثر متكلمي الشيعةهـ( 1111المجلسي )ت

العلم  أن المقصود من الإرادة تبنى رأي الحكماء (14)هـ( مؤسس )الحكمة المتعالية(1050)ت
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وبعد هذا ,  وتبعه على ذلك أتباع مدرسته وكثير من المتأخرينأو)الإبتهاج(  النظام الأصلحب
 شة تلك الأقوالالعرض الوجيز نشرع في مناق

 

 صفات الفعل الإرادة من المبحث الثاني:
 المطلب الأول: الإرادة هي الإيجاد

بعد أن أجمع المسلمون على إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى؛ إستناداَ للآيات القرآنية      
نه تعالى مريداا ف سرت الإرادة : بأنها الإيجاد والأحداث فمعنى كو والروايات الشريفة والأدلة العقلية 

  ( منها:وهذا ما ت شير اليه الأخبار الواردة عن اهل بيت العصمة ) هو إعمال القدرة والمشيئة
قال: قلت لم يزل الله مريداا؟ قال: أن  ()عن أبي عبد الله الصادق  صم بن حميدما رواه عاـ  1

بكير بن اعين قال: قلت  اهوما رو ـ  2 دزل الله عالماا قادراا ثم اراالمريد لا يكون إلا لمراد معه, لم ي
: العلم ليس هو  : علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ فقال ()لأبي عبد الله: الصادق 

المشيئة ألا ترى أنك تقول: سأفعل كذا أن شاء الله ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله فقولك إن شاء 
 الله دليل 

 الذي شاء كما شاء وعلم الله السابق للمشيئة. على أنه لم يشأ فاذا شاء كان
, أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق؟ ((ـ ما رواه صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن 3

قال : فقال : الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل وأما من الله تعالى فإرادته 
يهم ولا يتفكر, وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق, فإرادة  ي ولاإحداثه لا غير ذلك لا يروّ 
بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكر ولا كيف  يقول له: كن فيكونالله الفعل ؛ لا غير ذلك 
 .(15)لذلك, كما أنه لا كيف له

فيلزم  , ادثةح اذا كانت من صفات الأفعال فلا بد ان تكونشكل على هذا القول بأن الإرادة وقد أ  
 (16)محلاا للحوادث تعالى كونه

بصرف  إن الفعل يتحقق ويوجد في الخارج : الأول جواب حلي وللرد على هذا الإشكال جوابان :
إِنَّمَا قَوْل نَا لِشَيْءٍ  )أعمال إرادته سبحانه من دون توقفه على أي مقدمة كما هو مقتضى قوله تعالى

وقد ع بر عن هذا المعنى تارة بالمشيئة وتارة أ خرى بالإحداث ,  (17)(ه  ك ن فَيَك ون  إِذَا أَرَدْنَاه  أَن نَّق ولَ لَ 
أن إرادته الحادثة قائمة به قياماا صدورياا كقولنا الكاتب والقاتل والسارق ـ ولله المثل  أي (18)والفعل

 الأعلى ـ لا قياماا حلولياا 
بطل الآراء في الإرادة أفبعد أن ,  هـ(413)ت قول الشيخ المفيد على هذا المعنى حملويمكن أن ي  

 (19)مجازاا لا حقيقة فتأمل ذلك( )فثبت أنه مريد   قال:

رجاعها اليه هو في الحقيقة  :والثاني جواب نقضي إنكار للإرادة إن تفسير الإرادة بالعلم وا 
  (20)الإلهية
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أغلب عليهم السلام ( )هو الموافق للروايات الواردة عن أهل البيت عدّوه و هذا القول  وقد تبنى
لم يزل خالقاا  )عز وجل(ولا نقول: أنه ) المتقدمين من علماء الإمامية كالشيخ الصدوق إذ يقول:

, ساخطاا, رازقاا, وهاباا, متكلماا, لأن هذه صفات أفعاله, وهي  فاعلاا, شائياا مريداا, راضياا 
 (21)(محدثة

 السبزواري عبد الأعلى السيدو  (22)هـ(1413ت )وكثير من المتأخرين كالسيد الخوئي
  (23)هـ(1414)ت

   المطلب الثاني: حادثة لا في محل

يذهب هذا القول الى بحدوث صفة الإرادة ولكن لا بعد ثبوت صفة الإرادة للباري )عز وجل (     
الى هذا القول ذهب والتسلسل( أول من  كـ)تعدد القدماء  ؛ فراراا من لوازم الآراء الأ خرىفي محل 

ايدهما من لة , و من المعتز  (25)هـ(321)ت هاشم أبوبنه وا (24)هـ(303علي الجبائي )ت أبو
ـ ) ولا يجوز أن يستحيل تعالى هاتين الصفتين  :إذ يقول هـ(436)ت الشريف المرتضىالإمامية 

ة واحد ولا لعلة قديمـ لنفسه لوجوب كونه مريداا وكارهاا للشيء الواحد على الوجه ال الإرادة والكراهة
به في الصفات القديمة ولا لعلة محدثة غير حي........ولا لعلة في حي لوجوب  لعلى ما سنبط

أبو الصلاح الحلبي )ت  وتبعه (26)حكمها الى ذلك الحي فلم يبق إلا أن توجد لا في محل( رجوع
ولعل آخر متكلم ذهب الى هذا الرأي هو ,  (28)هـ(460شيخ الطائفة الطوسي)تو  , (27)هـ(447
 المتوفى أوائل القرن السابع الهجري (29)الدين الحمصي سديد
, وأن العَرَض لا يقوم بنفسه , ولعدم (30)بإستحالة حلول عرض لا في محل هذا القول ورد

ود ولو رواية , فضلاا عن عدم وج(31)إختصاصه تعالى بها , والإشتراك في التجرد في أمر عدمي
 .وتؤيده ا القولهذ سندت   (عليهم السلام)واحدة عن أهل البيت

 مباني العقلاء.فيها خالفوا  محاذير أشنعوا في عن بهذا الرأي فروا من محذور ووقوكأن القائلي
 

 المبحث الثالث : الإرادة من صفات الذات
 ة هي الداعيالإراد المطلب الأول :

نصير  , وذهب اليه أبو إسحاق بن إبراهيم بن نوبخت , ورجحهأكثر المعتزلة  تبنى هذا الرأي  
 :بأنها الإرادة أصحاب هذا القول فسرهـ( وتبعه أكثر متكلمي الإمامية و 672الدين الطوسي )ت 

من بما للفعل  هلمعفمعنى كونه سبحانه وتعالى مريداا , العلم بالمصلحة أو المفسدة في الفعل 
لا لزم التسلسل على تقد (32)المخصص أو الإرادة وهو المصلحة الداعية الى الإيجاد ير حدوثها ـ وا 

 . (33)ظهر بطلان هذا القول ـ أو تعدد القدماء على تقدير قدمها
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بأنه قد خص بعض المقدورات بايجادها من دون بعض مع تساوي واستدلوا على كونه مريداا )
  (34)الإرادة(القدرة المتساوية النسبة وهي  النسبة, فلا بد من وجود مرجح غير

 ت:بعدة إشكالا شكل على هذا الرأيوأ  
 رادة الالهية في الحقيقةللإدة بالعلم وارجاعها إليه انكار إن تفسير الإرا الأول:
ان القول بأنها من صفات الذات يكون تفسيرها بالعلم, وهو مختلف عن مفهوم الارادة,  الثاني:

 وليس لفظ العلم والارادة مترادفين قطعاا, فتفسير الارادة بالعلم خاطئ قطعاا.
على نفي الإرادة  صراحة تنصوالتي عليهم السلام ( ات الواردة عن أهل البيت )الرواي الثالث :

قال:  الصادق)عليه السلام()ما رواه عاصم بن حميد عن أبي عبد الله  :منها (35)الذاتية لله تعالى
,  د(أراقلت لم يزل الله مريداا؟ قال: أن المريد لا يكون إلا لمراد معه, لم يزل الله عالماا قادراا ثم 

ن زعم أن الله لم يزل من صفات الافعال فم المشيئة ((الرضا  الجعفري قال: قال ما رواهمنها و 
 . (36) (اا فليس بموحدمريداا شائي

 من صفات الذات يستلزم قدم العالم القول بأن الإرادة الإلهيةلإن 
 :منها حدوث الإرادةلمناقشة الروايات في الواردة في  هذا الرأي ولابد من التطرق لآراء أنصار

الإرادة المعنية في  بالإمكان جعل الإرادة في الروايات غير قول بعض فضلاء العجم إن :لأولا
 (37)كلام الأصحاب

حد أفي تأويل  هـ(1111)ت ومن تلك المحاولات ما ذكره العلامة المجلسي تأويلها لةمحاو  الثاني:
من الأخبار الدالة على حدوث الإرادة هو أن يكون فقال :) ولعل المراد بهذا الخبر وأمثاله  الأخبار

ثم الهمة , ثم إنبعاث الشوق, ثم تأكده ,  ية,في الإنسان قبل حدوث الفعل إعتقاد النفع , ثم الروّ 
 الى ان يصير إجماعاا باعثاا على الفعل.......

وليس فيه تعالى بعد العلم القديم بالمصلحة من الأمور المقارنة للفعل سوى الإحداث والإيجاد, 
في الوقت الذي تقتضي المصلحة صدور الفعل فيه قائم مقام ما يحدث من الأمور في فالإحداث 

ر فلماذا الإصرار على تفسي ا الكلام غريب أن يصدر من عالم كبير مثله ,وهذ (38)غيره تعالى..(
تنص  الإرادة بالعلم على الرغم من وجود عشرات الروايات الصادرة عن أهل البيت )عليهم السلام (

كونها من صفات الذات ليس ل بائصراحة على حدوث الإرادة وأنها تختلف عن  العلم , وأن الق
 بموحد

في ها عرض لسوف نت خراولات الأ خرى لتأويل الروايات الواردة فهي لأنصار القول الآاما المحو 
 المبحث القادم 
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 المطلب الثاني : الإرادة هي
 أو الشوق الإبتهاج العلم بالنظام الأصلح ــ

هـ( وأتباع مدرسة 428كـابن سينا)ت فلاسفة الإسلاموتبعهم  الحكماء الرأيذهب الى هذا    
ا , أو تكون لأجلن تعمل ما تعمل)إن العلل العالية لا يجوز أن بقوله: المشائية وبينه إبن سينا 

 الفلاسفة ما يقصده ذا الكلام يبينوه (39)ويدعوها داع ويعرض لها إيثار(يهمها شيء, بالجملة 
غرض سواء كان ب أو نفعبقصد الأفعال الباري )عز وجل(  عن بـ)الفاعل بالعناية( ويبين أنهم ينفون

, وهم ينزهون  مالاا إستك للغير بقصد شوقي يكون له أو لغيره ؛ لإن إيصال النفع الغرض عائداا 
؛ لإنهم يقولون بأن أفعاله سبحانه  , وهذا ما يرفضه جميع متكلمي الإماميةالباري عن ذلك النقص 

 , وذكر تبنى هذا الرأيهـ( 1050صدر المتألهين الشيرازي)ت لما ظهر و  (40)معللة بالغرض
 و الداعي والغاية في هذاهي علمه بالنظام الأتم وهو بعينه ه) أنها : الإرادة في تفسير الشيرازي

أمرين أولهما : أن رأي  ملاهذا الككأنه يحاول في و ,  (41)الإختيار لا أمر آخر من العلم الإمكاني(
لماء المناهضين للآراء لكي يتجنب سطوة الع مسألة الإرادةالمتكلمين يتوافق مع رأي الفلاسفة في 

 .الشوق على الإرادة الإبتهاج و  , وثانيهما : صحة إطلاقعصره  فيالفلسفية 
ن في العلة ويتفقا  فهو يفسر الإرادة بالعلم ـ القول بالداعي ـ مقارب لسابقهوالقول بالإبتهاج والشوق 

علم أن :) هقولالبارزين ب أحد تلامذة الشيرازي ما ذكره , وهذافي العلة الغائية  فانختلالفاعلية وي وا 
كما في المشاهَد, وعند الفلاسفة يمتنع القصد على  إرادته تعالى عبارة عن القصد الى إصدار الفعل

الواجب تعالى؛ لان الفاعل بالقصد يكون فعله لغرض , وكل قاصد للغرض يكون مستكمل به سواء 
وبعد إنتشار آراء الشيرازي تبع هذا القول كثير من ,  (42)اليه أو الى غيره( كان الغرض عائداا 

في بيان  الأصوليين المتأخرين إذ قال الذي ي عد من أبرز هـ(1329)ت خوند الخراسانيالأعلام كالأ
ولعل من أبرز الأسباب جنوح  , (43)(:) وهو العلم بالنظام على النحو الكامل التاممعنى الإرادة 

هو دراسته للفلسفة على يد الملا هادي السبزواري)ت علم بالنظام الاصلح الإرادة خوند لتفسير الأ
, وقد جوبه رأي  (44)ر مخالف لرأي استاذه الذي يرى تفسيرها بالإبتهاجهـ( ولكن هذا التفسي1289

 :لهذا الرأي  اتمن أهم الإنتقادالأخوند بجملة من الردود والإنتقادات , ولعل 
ن كان مطابقها واحد بالذات  لا ريب ان مفاهيم الصفات متفاوتة ومتخالفة لا متوافقة مترادفة , وا 

لا أن لفظ الإرادة معناه العلم  , لا مصداقاا  لم يغاير مفهوم الإرادةمن جميع الجهات , فمفهوم الع
بالصلاح فإن الرجوع الواجب هو الرجوع في المصداق , لا رجوع مفهوم الى مفهوم , ومن البين 

والسر في التعبير عنا بالشوق الأكيد وعنه تعالى بصرف ,  أن مفهوم الإرادة هو الابتهاج والرضا
فإنه لتقدسه عن شوائب  بخلاف الواجب تعالى نا غير تامين في الفاعليةلإ ؛الإبتهاج والرضا

من هذا   وينبعث, الإمكان والنقص وحيث إنه صرف الوجود , فهو مبتهج بذاته أتم الإبتهاج 
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, وهي التي وردت في الاخبار عن مرحلة الفعل الإبتهاج الذاتي ـ وهي الإرادة الذاتية ـ إبتهاج في 
ن , ومن الجدير بالذكر صدر الدين الشيرازي يرى أ (45)ر )سلام الله عليهم( بحدوثها الأئمة الأطها

الثانية بسيطة مجهولة الكنه في مقام الذات لا تتعدد ولا تثنى , و إرادتان الأولى الباري )عز وجل( 
رق بين قال:) الف الإثبات إرادة عددية جزئية متحققة في مقام الفعل تتعدد وتثنى ويرد عليها النفي

الإرادة التفصيلية العددية التي يقع تعلقها بجزئي من أعداد طبيعية واحدة أو بكل واحد من طرفي 
المقدور , كما في القادرين من الحيوانات , وبين الإرادة البسيطة الحقة الإلهية التي يكل عن 

 (46)إدراكها عقول أكثر الحكماء فضلاا عن غيرهم (

إزاء الروايات الواردة عن أهل البيت )عليهم السلام( التي تنص على أما موقف أنصار هذا الرأي 
 حدوث الإرادة وأنها من صفات الأفعال , فقد ذكروا مواقف عدة منها:

لعل المراد في تلك الروايات إنما هو القصد الى الفعل على ما يفهمه الجمهور من الإرادة , ) : أولاا 
لمراد عن الإرادة بمعنى القصد نقص وعجز لا يليق , وعلى هذا فتخلف اوالخطاب إنما معهم 

بجنابه تعالى والمراد حادث فيجب كون الإرادة حادثة لكن نسبة القصد اليه تعالى ليست على 
 (47)الحقيقة لإمتناعه عليه تعالى , بمعنى ترتب الغاية والأثر(

, ففي كلام  متعددله باع طويل في علوم  وهذا الكلام المتهافت غريب أن يصدر عن عالم كبير
إلا في أهل بيت العصمة الذين كلامهم نور درر الأخبار في شتى المعارف والقضايا المعرفية 

مسألة الإرادة يكلمون الجمهور بما يفهم ألم يكن هناك من تلامذتهم من ينقل للمتأخرين معارفهم 
  .؟الحقة في هذه المسألة

 (48)ما ذكره أحد أكابر هذا العصر ثانياا :

وهذا يعرب من ان الإمام بصدد صيانة عن الوقوع في الخطأ في تفسير الرواية , ولم يكن بصدد  )
بجميع مراتبها وأقسامها ( وهذا كلام غريب أيضاا !!!فلماذا كل الروايات ت شير الى تفسير الإرادة 

 مضمون واحد وهو أن الإرادة ليست العلم وأنها حادثة ؟
من صفات الفعل وهو أن الإرادة في الإنسان لا تنفك عن المراد , الإرادة  آخر لجعل هناك وجه) 

فلو جعلت الإرادة فيه سبحانه من صفات الذات ربّما يستنتج الراوي منه قدم العالم , فلأجل صيانة 
 ذهن الراوي عن الخطأ فسّرت الإرادة بالإحداث والإيجاد( !!!!

تقاد بأن الباري عز وجل يكون محلاا للحوادث فلماذا لم يصن ذهن الراوي من الإعوهذا كلام غريب 
 الذي هو سبب رفضكم لكون الإرادة من صفات الفعل
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 وقد رد القول بالإبتهاج 
 أن مفهوم الإرادة ليس الإبتهاج ولا ملزوم له :لاا او 

 إنها مغايرة لغيرها من الصفات الذاتية كالعلم والقدرة :ثانياا 
)عليهم السلام ( لله تعالى لوردت روايات لأهل البيت وفعلية لو كانت هناك إرادتين ذاتية  ثالثاا:

 ت شير الى ذلك
 ةالخاتم

 تعد مسألة الإرادة من مسائل علم الكلام ـ1
 أجمع المسلمون على إثبات الإرادة لله تعالى وأنه مريد.ـ  2
حالة وهذا يستلزم محذور عقلي وهو استحادثة لا في محل أنها علماء الامامية ذهب  بعض  ـ3

 وجود عرض لا في محل
, وهذا معنى الداعي أو الإبتهاجة أن الإرادة من صفات الذات بيذهب كثير من متكلمي الإمام ـ4

 مخالف لصريح الروايات ويستلزم قدم العالم
وهو ما ذهب اليه قدماء , )ع( ان الإرادة من صفات الفعل ـ أجمعت الروايات عن أهل البيت 5

 .وهو الصحيح تأخرينالامامية وكثير من الم
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 : المصادر
                                      

(
1

محمد جعفر الاسترآبادي المعروف  ( ينظر البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة:

 54|2هـ :ج1242، 1وستان كتاب ، قم ـ إيران ، طبـ)شريعتمدار(، مؤسسة ب

 (
2

( ينظر الكافي :ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ط 

وحق اليقين في معرفة اصول الدين: عبد الله شبر، منشورات الفجر،  1/111هـ .ش :ج 1383، 7

 62م:2015هـ ـ1436، 1بيروت ـ لبنان، ط

(
3

ينظر أنوار الملكوت في شرح الياقوت: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي الشهير  (

و كشف المراد في شرح  85م:2011، 1بـ)العلامة(، دار المحجة البيضاء، بيروت، لبنان، ط

تجريد الإعتقاد : العلامة الحلي، تحقيق حسن زاده الآملي، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ـإيران، 

 402هـ:1425، 10ط

(
4
، دار الأضواء ، بيروت  ( ينظر الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد : الشيخ محمد بن الحسن الطوسي 

 58م:1986هـ ـ1406، 2ـ لبنان ، ط

(
5

هـ: 1429، 3( ينظر مفاهيم القرآن : الشيخ جعفر السبحاني ، نشر مؤسسة الإمام الصادق ، ط

 6/73ج

(
6

  123هـ:1424، 2، الناشر مدين ، قم /إيران، ط ينظر بداية المعرفة  : حسن مكي العاملي (

(
7

 1/111( ينظر الكافي : ج

( ينظر التوحيد: الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي ، تصحيح هاشم 8)

  148الحسيني الطهراني ، الناشر دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان:

 2ن النعمان، دار المفيد ، بيروت ـ لبنان، ط( أوائل المقالات: الشيخ المفيد محمد بن محمد ب9)

  53م:1993ـ 1414،

(
10

( ينظر الياقوت في علم الكلام: أبو إسحاق بن إبراهيم بن نوبخت، تحقيق علي أكبر ضيائي، 

 39م:2007هـ ـ 1428، قم ـ إيران ،2مكتبة المرعشي النجفي، ط

(
11

بة الله الراوندي، مؤسسة أهل ( ينظر عُجالة المعرفة في أصول الدين: محمد بن سعيد بن ه

 31م:1998هـ ـ1419، 1البيت لإحياء التراث، بيروت ـ لبنان،ط

(
12

( ينظر شرح الفصول النصيرية: عبد الوهاب بن علي الإسترآبادي ، مكتبة العتبة الحسينية 

 .148م:2012هـ ـ1423، 1المقدسة ـ كربلاء ـ العراق، ط

(
13

سي، الناشر مؤسسة الوفاء، دار إحياء التراث العربي، بحار الانوار: محمد باقر المجل ( ينظر

 .4/137م، ج1983-هـ1403، 3لبنان، ط -بيروت

(
14

وقد  هـ(1050صدر المتألهين الشيرازي )ت ( الحكمة المتعالية: فلسفة أسسها وشيد أركانها

ية قامت على أسس ثلاثة هي: )القرآن الكريم والبرهان والعرفان( إستطاع حل أعقد مسائل فلسف

عجز عنها الفلاسفة كمسألة )أصالة الوجود واعتبارية الماهية( في أبرز كتبه )الحكمة المتعالية في 

 الأسفار العقلية الأربعة(

(
15

 147ـ146والتوحيد : الشيخ الصدوق:  110ـ1/109( الكافي : الكليني ج

(
16

 86وأنوار الملكوت: العلامة الحلي: 402( ينظر كشف المراد: العلامة الحلي:

(
17

 40( سورة النحل /
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18
الشيخ محمد إسحاق الفياض، الناشر مؤسسة الخوئي  ( ينظر محاضرات في أصول الفقه:

 1/378م: ج2009هـ ـ1430، 4الإسلامية ، ط

(
19

–( مسألة في الارادة : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري، دار المفيد ، بيروت 

 . 8م: 1993ـ  2،1414لبنان، ط

(
20

 124هـ:1424، 2بداية المعرفة: حسن مكي العاملي، الناشر مدين، ط( 

(
21

( الاعتقادات: محمد بن علي بن بابويه القمي الشهير بـ)الصدوق( ، الناشر مؤسسة الإمام الهادي 

 55هـ ش:1389، 1ايران، ط -)ع( ، قم

(
22

  384ـ 1/374( المصدر السابق: ج

(
23

السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري، الناشر: ( ينظر مواهب الرحمن في تفسير القرآن:  

.  والتعليق على كتاب بحار الانوار: السيد 1/185م: 2007-هـ1428، 2انتشارات دار التفسير، ط

 .1/14م: 2011، 1عبد الاعلى السبزواري، دار التفسير، قم، ط

(
24

لشحام، وأخذ ( أخذ عن ابي يعقوب ا303 -235( أبو علي الجبائي : محمد بن عبد الوهاب )

عنه ابو الحسن الاشعري و الصيمري تنظر ترجمته في سير اعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن 

 9أحمد الذهبي، تحقيق شعيب الارنؤوط ونعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان،ط

 183/ 14م: 1993هـ ـ1413،

(
25

هـ( أخذ عن والده : تنظر 321 -277( أبو هاشم :عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب )

 63/ 15ترجمته في سير اعلام النبلاء : الذهبي: 

(
26

( ينظر شرح جمل العلم والعمل: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي، تحقيق يعقوب 

 59ـ 58هـ: 1419، 2الجعفري المراغي، الناشر دار الاسُوة، ط

(
27

لحلبي ، تحقيق ونشر الشيخ فارس تبريزيان ينظر تقريب المعارف : أبو الصلاح تقي بن نجم ا( 

 86ـ85هـ :1417،  1الحسون، ط

(
28

( ينظر تمهيد الأصول: أبو الحسن محمد بن الحسن الطوسي ، تحقيق المركز التخصصي لعلم 

 65ـ64و الاقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد: 111ـ108هـ .ش :1394،  1الكلام الإسلامي  ـ قم ، ط

(
29

ليد : سديد الدين محمود الحمصي الرازي ،  مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ( ينظرالمنقذ من التق

 1/86هـ:ج1412، 1ط

(
30

 39ينظر الياقوت:  (

(
31

( ينظر أنوار الملكوت في شرح الياقوت: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي الشهير 

 86م:2011، 1بـ)العلامة(، دار المحجة البيضاء، بيروت، لبنان، ط

(
32

ي شرح تجريد الاعتقاد: العلامة الحلي ،تحقيق الشيخ حسن زاده آملي، الناشر ( كشف المراد ف

 .85. وأنوار الملكوت: المصدر السابق: 402هـ:1،1425مؤسسة النشر الاسلامي قم  ط

(
33

 402( ينظر كشف المراد: المصدر السابق: 

(
34

 85( أنوار الملكوت : المصدر السابق:

(
35

 1/380الشيخ محمد إسحاق الفياض: ج( ينظر محاضرات في أصول الفقه : 
(36 )

 4/145. وبحار الأنوار: المجلسي: 388التوحيد : الشيخ الصدوق: 

(
37

( ينظر مطارح النظر : صفي الدين بن فخر الدين الطريحي، تحقيق السيد عبد الحسين كاظم 

 142م:2018هـ ـ 1439، 1مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية ـ كربلاء، طالقاضي، الناشر
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(

38
 4/137( بحار الأنوار:ج

(
39

( الشفاء )الإلهيات(: الشيخ الرئيس الحسين بن عبدالله بن سينا، تحقيق الأب قنواني وسعيد زايد، 

 2/414م: ج2012هـ ـ1433، 2منشورات مكتبة المرعشي النجفي، قم ـ إيران ، ط

(
40

  422( ينظر كشف المراد : العلامة الحلي : 

(
41

الأسفار الأربعة العقلية: صدر الدين محمد الشيرازي، دار التراث العربي  ( الحكمة المتعالية في

 6/333م: ج1990هـ ـ4،1410، بيروت ـ لبنان،ط

(
42

( شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام: عبد الرزاق اللاهيجي ، تحقيق الشيخ علي أكبر أسد 

 5/296م:ج1431، 2زاده، مؤسسة الامام الصادق، قم ، ط

(
43

،  3لأصول: الشيخ محمد كاظم الخراساني، تحقيق مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث، ط( كفاية ا

 67م : 2008هـ ـ1429

(
44

( ينظر شرح المنظومة : هادي بن مهدي السبزواري، تعليق حسن زاده الآملي، دار المحجة 

 3/607م: ج2017هـ ـ1438، 1البيضاء ، بيروت ـ لبنان، ط

(
45

فاية: الشيخ محمد حسين الاصفهاني، تحقيق مؤسسة أهل البيت ( نهاية الدراية في شرح الك

 بتصرف وإيجاز  279ـ1/278م:ج2008هـ ـ1429، 2لإحياء التراث، بيروت ـ لبنان، ط

(
46

 6/324( الحكمة المتعالية: صدر الدين الشيرازي: ج

(
47

 2/319( البراهين القاطعة : جعفر الإسترآبادي: ج

(
48

 6/83جعفر السبحاني: جينظر مفاهيم القرآن : الشيخ  (


